
في ذكــــرى ســــقوط قرطبــــة.. حين تخــــاذل
المسلمون

, يونيو  | يا كتبه مجد أبو ر

يُذكرنا يوم  يونيو من كل عام، بواقعة أليمة ومفجعة في وجدان الشعوب المسلمة، وهي سقوط
قرطبة، حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس وكبرى قواعدها، بيد فرناندو الثالث عام ، وهو

الشخص ذاته الذي أسقط إشبيلية بعد ذلك بأعوام.

كان لتلك الحادثة أثرها الكبير على العالم الإسلامي الذي اهتز من الداخل لسقوط قرطبة، كما كان
لها أثر في ترتيب صفحات التاريخ الإنساني فيما بعد، حيث دخل الضعف في أواسط الحكم الإسلامي
بالأنــدلس إلى أن ســقط تمامًا، وتحــول معظــم ســكان هــذه البلاد مــن الإسلام إلى المســيحية بقــوة

الحديد والنار ومحاكم التفتيش.

الفتح الإسلامي لمدينة قرطبة
ياد، فتح قرطبة عام م، بعد أن عبر بقواته استطاع المسلمون في العصر الأموي بقيادة طارق بن ز
إلى أيبيريا (التي أسماها المسلمون ببلاد الأندلس)، وقتل ملكها لذريق رودريك، وقد جعل الأمويون
يز تتبع للعاصمة الأموية في دمشق الأندلس ولاية تابعة لولاية المغرب، حتى جعلها عمر بن عبد العز

بشكل مباشر، فظلت كذلك حتى سقوط الدولة الأموية على أيدي العباسيين عام م.
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ية مع قدوم الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل إلى وقد تضاعفت أهمية قرطبة السياسية والحضار
الأندلس، الذي فر من العباسيين، فاستولى على مقاليد الأمور في الأندلس الإسلامية وجعل قرطبة
عاصــمة لــه عــام م، وكــان هــذا بدايــة لعصر قرطبــة الــذهبي، حيــث أصــبحت عاصــمة الأنــدلس

كملها وأهم مدينة هناك. الإسلامية بأ

اسـتمر الحكـم بيـد الأمـويين مـن سلالـة عبـد الرحمـن الـداخل في هـذه الفـترة، لكـن تعرضـت دولتهـم
للعديــد مــن الثــورات المتعاقبــة وفقــد أمراؤهــا مقاليــد الأمــور حــتى تمكــن أحــد أحفــاد الــداخل، عبــد
الرحمن الثالث الملقّب بالناصر، من إعادة توطيد ملك الأمويين وإخضاع معظم الأندلس لسلطته

في قرطبة. 

كــانت دولــة قرطبــة مــن أهــم الــدول الأوروبيــة في القــرن العــاشر الميلادي، حيــث كــانت منــارة للعلــم
والثقافة في أوروبا، وعاصمة من عواصم الأدب والثقافة العربية والإسلامية، وأنجبت المدينة في هذه
الفترة الشاعر ابن زيدون والشاعرة الأموية ولادة بنت المستكفي والفقيه ابن حزم والعالم عباس بن

فرناس، كما انتقل إليها الموسيقي زرياب وأسس دار المدنيات.

ملوك الطوائف والمرابطون والموحدون
سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بين العقدين -م، بسبب ثورة البربر وتلاها نشوء
يــة وبلنســية “ملــوك الطوائــف” الذيــن قســموا الدولــة إلى  دويلــة، منهــا غرناطــة وإشبيليــة وألمر
وطليطلة وسرقسطة والبرازين وبطليوس، وتنا حكام إشبيلية وطليطلة المسلمين على قرطبة،

حتى استقرت المدينة بيد ملك إشبيلية المعتمد بن عباد سنة م.

ظهرت شخصية محورية في تاريخ الأندلس وقرطبة تحديدًا، وهي شخصية
محمد بن يوسف بن هود

أدى التناحر والخلاف المستمر بين ملوك الطوائف في الأندلس، إلى أن تكون البلاد فريسة سهلة أمام
مسيحيي الشمال، ولذلك سيطر زعيم دولة المرابطين في المغرب العربي على حكم بلاد الأندلس عام
م بمــا فيهــا قرطبــة، ولكــن ســقطت دولــة المــرابطين علــى يــد حركــة إسلاميــة أخــرى هــي حركــة

الموحدين، فصارت قرطبة وباقي الأندلس بأيديهم عام م.

أعاد الموحدون عاصمة الأندلس إلى قرطبة، فاستعادت بعضًا من مكانتها السابقة، وفي هذه الفترة
ظهر في قرطبة الفيلسوف المسلم ابن رشد، والعالم الديني اليهودي ابن ميمون، أشهر الفلاسفة في

العصور الوسطى.

ــة العقــاب عــام م، أمــام ــة في معرك ــة الموحــدين الــتي مُنيــت بهزيمــة مدوي ــى أنقــاض دول وعل
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الجيوش الإسبانية الأوروبية المتحالفة، ظهرت شخصية محورية في تاريخ الأندلس وقرطبة تحديدًا،
وهي شخصية محمد بن يوسف بن هود. 

قرطبة في عصر ابن هود
محمد بن يوسف بن هود، الملقب بالمتوكل على الله، كان من أجناد مرسية، وهو سليل بني هود ملوك
سرقسـطة أيـام حكـم الطوائـف، اسـتطاع أن يجمـع حـوله أهـالي الأنـدلس عـام م، وأن يحـارب
بهـم دولـة الموحـدين المنهكـة وينتصر عليهـم، وبعـد هزيمتـه للموحـدين، اسـتطاع أن يقيـم دولـة كـبيرة
ضمت مدن الأندلس الكبرى كإشبيلية والموحدي وشاطبة وجيان وغرناطة ومالقة وألمرية، وأصبح
بعد هذا النجاح زعيم الأندلس وقائد حركة تحريرها والدفاع عنها أمام أطماع النصارى الذين دخل

معهم في معارك كثيرة.

حـاول ابـن هـود أن يُضفـي علـى زعـامته الشرعيـة مـن الخلافـة العباسـية في بغـداد، لتكـون لـه قـوة في
محاربته لخصومه الداخليين، واستطاع أن يحصل على مرسوم من الخليفة المستنصر بالله العباسي

. يبارك له ولايته في الأندلس عام

وعلى الرغم من قوة ابن هود، فإنه لم يكن منفردًا بحكم الأندلس ولم تتحد قواعدها الكبرى تحت
يـان بـن مردنيش الـذي كـان يحكـم بلنسـية، وفي سـلطانه، فقـد نافسـه في شرقي الأنـدلس أبـو جميـل ز
وسـط الأنـدلس وجنوبهـا كـان محمد بـن يوسـف الأحمر الـذي حكـم جيـان ومـا حولهـا، وكـان يتطلـع إلى
حكم قواعد الأندلس الجنوبية، وعقد تحالفًا مع أبي مروان أحمد الباجي القائم على إشبيلية التي

خرجت عن سيطرة ابن هود.

ودخل الخصمان في معارك متعددة، آخرها واحدة على مقربة من إشبيلية عام م، انتصر بها
الحليفان على ابن هود، ودخل ابن الأحمر إشبيلية بعد ذلك وقتل حليفه الباجي، فثار عليه أهل

إشبيلية وأخرجوه منها، وأرسلوا إلى ابن هود يسلمون له مدينتهم لتكون تحت حكمه.

وبشكــل مفــاجئ، تصالــح ابــن هــود وابــن الأحمــر عــام م، بعــد فــترات مــن اســتنزاف الأمــوال
والـدماء في معاركهمـا الداخليـة، وفي هـذه الفـترة كـان فرنانـدو الثـالث ملـك قشتالـة، يكثـف مـن شـن
ــاوة ــه إت ــرده في كــل مــرة بعقــد اتفاقيــة وهدنة ويــدفع ل الحــروب علــى المســلمين، وكــان ابــن هــود ي

عالية ويتنازل له عن بعض الحصون.

ـــه المتتاليـــة أن يرهـــق المســـلمين المرهقين أصلاً مـــن حروبهـــم وكـــان فرنانـــدو يهـــدف مـــن وراء غزوات
الداخلية ويســـتولي علـــى حصـــونهم، حـــتى تـــأتي الفرصـــة المناســـبة للاســـتيلاء علـــى قرطبـــة حـــاضرة

الأندلس وعاصمة الخلافة الإسلامية القديمة التي تُعاني من الإهمال منذ سقوط الخلافة الأموية.

بدلاً من أن يحارب بقواته قوات القشتالة، ظل واقفًا في مكانه لا يحرك
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ساكنًا ولا يتحرش بهم

وفضلاً عن ذلك كله، كانت الأحوال مضطربة جدًا داخل قرطبة، حيث كان أهالي المدينة معروفين
بكــثرة تمردهم وعــدم اتفــاقهم علــى رأي واحــد، فتارة يبــايعون ابــن الأحمر وتــارة أخــرى يبــايعون ابــن

هود، وكان فرناندو يُغذي بجواسيسه هذه الخصومات، الأمر الذي هيأ له الهجوم على قرطبة.

الغــزو الصــليبي علــى قرطبــة وتخاذل ابــن
هود

في أواخر عام م، أرسل فرناندو سرية من فرسان قشتالة المغامرين صوب قرطبة، لاستطلاع
تحصينات المدينة، واستطاعوا الاستيلاء على العديد من أبراج المدينة بمساعدة أحد المتعاونين معهم

الذين خانوا أهالي قرطبة وبدأوا بقتل بعض السكان المحليين.

تحصــن فرســان قشتالــة بــالأبراج وبعثوا في طلــب النجــدة والإمــداد، فجــاءتهم الإمــدادات السريعــة
يبــة مــن قرطبــة، حــتى جــاء ملكهــم فرنانــدو بنفســه الــذي قــاد جيشــه بقيــادة أساقفــة الكنــائس القر

لحصار قرطبة، وكان ذلك اختراقًا لمعاهدته مع ابن هود.

قاوم أهالي قرطبة قوات قشتالة وأرسلوا لابن هود يطلبون منه النجدة باعتباره حاكم مدينتهم،
كثر من جيش فرناندو، يقدره المؤرخون بـ ألف مقاتل ومئتي فارس من فتوجه إليهم بجيش كبير أ
يز، وهــو فــارس مســيحي نفــاه فرنانــدو خــا قشتالــة المرتزقــة النصارى بقيــادة الفــارس لورنســو خــوار

فانضم لخدمة ابن هود.

ومع كل هذه القوات، تصرف ابن هود تصرفًا فاجأ الجميع، وبقي محلاً للجدل حتى يومنها هذا،
فبـدلاً مـن أن يحـارب بقـواته قـوات القشتالـة، ظـل واقفًـا في مكـانه لا يحـرك ساكنًـا ولا يتحـرش بهـم،

كيد بعض المؤرخين أن حشود القشتالة لم تكن  بحجم جيش المسلمين. رغم تأ

ويختلـف المؤرخـون في السـبب الـذي جعـل ابـن هـود يقـف هـذا الموقـف المتخـاذل، فيقـول بعضهـم إن
قسوة الجو وهطول الأمطار بشدة ونقصان المؤن هو الذي حمل ابن هود على اتخاذ هذا الموقف،
يز كان السبب في ذلك، فابن هود أرسل ويقول البعض الآخر إن اعتماد ابن هود على لورنسو خوار
يز ليقــوم بجولــة اســتطلاعية علــى جيــش قشتالــة، وهنــاك تواصــل مــع فرنانــدو واجتمــع معــه، خــوار
وعـرض عليـه أن يُنفـذ لـه خطـة لخـداع ابـن هـود ليحصـل علـى رضـا ملـك قشتالـة مـن جديـد علـى

حساب المسلمين.
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يُعد مسجد قرطبة الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ية على اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، واحدًا من أهم الشواهد المعمار

الإطلاق

وبالفعل، عاد الفارس الصليبي لابن هود واستخدم معه أساليب الحرب الدعائية من خلال تخويفه
وترهيبه وتحذيره من ضخامة الجيش الإسباني وكارثة الاصطدام معه، ونجحت الخطة وتخاذل ابن
هود عن نصرة قرطبة وترك أهلها يواجهون مصيرهم بأنفسهم، ثم تعلل بالانسحاب لنصرة أهل

بلنسية الذين استغاثوا به من تهديدات خايمي الأول ملك أراجون.

سقوط قرطبة والتخاذل الثاني
بعــد انســحاب ابــن هــود أخــذ فرنانــدو الثــالث في تشديــد الحصــار علــى أهــالي قرطبــة الذيــن قــاوموه
ببسالة، ولكنهم أوشكوا على التسليم بعد أن نفدت مؤنهم، إلا أنهم عادوا إلى المقاومة بعدما علموا
ــأن يتســبب ذلــك في إنهــاك جيــش أن مــؤن الجيــش الصــليبي علــى وشــك النفــاد أيضًــا، فتأملــوا ب

القشتالة ومن ثم رحيله.

لكــن أملهم تبــدد وانهــارت معنويــاتهم بعــد أن تحــالف ملــك قشتالــة مــع ابــن الأحمــر ضــد ابــن هــود
وقرطبة، فوجدوا أن ليس أمامهم إلا التسليم أمام حصار العدو وخيانه الصديق، ودخل فرناندو

. يونيو  الثالث قرطبة يوم الأحد

وفــور دخــولهم قرطبــة، رفــع الصــليبيون صــليبًا كــبيرًا علــى قمــة صومعــة جامعهــا الأعظــم الــذي تــم
تحويله فورًا إلى كنيسة، وأمر فرناندو الثالث بنزع النواقيس التي كان المنصور بن أبي عامر قد أخذها
من كنيسة شانت ياقب، وأمر وأن يحملها الأسرى المسلمون على كواهلهم حتى شانت ياقب لترد

هناك إلى مكانها القديم.

وهكــذا ســقطت مدينــة قرطبــة وضــاعت مــن يــد المســلمين، بفعل تنــا الورثــة المســلمين وتفرقهــم
وتخــاذلهم، بعــد أن حكمهــا أجــدادهم وبنــوا فيهــا حضــارة اســتمرت لأكــثر مــن خمســة قــرون، ويُعــد
مسجد قرطبة الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضمن مواقع
يـدة في تـاريخ يـة علـى الإطلاق، عن تلـك الحقبـة الفر الـتراث العـالمي، واحـدًا مـن أهـم الشواهـد المعمار

الحضارة الإسلامية بمدينة قرطبة.
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